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الزوابا والطرقية كي مخطط 
الإقامة العامة .1948 - 1953 ) هس 


تبلورت فكرة هذا البحث من المشاكل التي واجهتها في أبحاثي السابقة عن 
تاريخ المناطق الحدودية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» حيث كلما أتيحصت 
لي الفرصة لاستجواب بعض شيوخ الزوايا البارزين عن دور الطرق الصوفية التي 
ينتسبون إليها في النشاط الوطني أثناء فترة الحماية» كانوا يتملصون من الجواب 
بطرق ملتوية» بل يقفزون عن فترة الحماية لاستحضار بعض الأحداث التي تعود 
إلى ما قبل سنة 1912 والتي ساهمت فيها الزوايا بشكل من الأشكال. 

وأثناء التتقيب عن الوثائق الخاصة بتاريخ شفرق المغرب في مركز 
الأرشيف الدبلوماسي بمدينة نانط الفرنسية» حالفني الحظء فعثرت على مجموعة من 
التقارير المتعلقة بالزوايا والشرفاء في ناحية وجدة» وتغطي الفترة الممتدة من سنة 
1018 إلى سنة 23)؛.» وهي في معظمها مصنفة ضمن الملفات غير المسموح 
بالاطلاع عليها0. فهذه التقارير هي التي تشكل المنطلق في هذا البحث من أجل 
مقاربة أولية لرصد بعض جوانب المواجهة بين الإقامة العامة والطرق الصوفية 
والزوايا من جهة» والحركة الوطنية مدعمة من طرف القصر من جهة ثانية. وقد 


ذ. أستاذ باحث بكلية الآداب - المحمدية. 
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قادتني هذه الوثائق الخاصة بناحية وجدة إلى مركز القرار السياسيء أي الإقامة 
العامة بالرباط؛. كما أرشدتني إلى مركز النفوذ الروحي لدى الطرقية أنذاك» ونعتني 
بذلك مدينة فاس حيث توجد الزاوية الكتانية. وسوف يتبين من المقاربة أنني انطلقت 
من أطراف البلاد لأصل إلى المركز مقر القرار. 

وفي هذا السياق دفعني الفضول إلى محاولة الكشف عن دور الزوايا 
والطرق الصوفية في أواخر عهد الحماية» فاتجه اهتمامي أولا إلى مساءلة بعمض 
الأبحاث التي تطرقت يه المؤسسات الدينية في فترة الحماية» ثم حاولت رصد 
أخبار الطرقية في بعض الصحف خلال الفترة ذاتها. فاتضح لي أن هناك منظومة 
لها امتدادها على الصعيد الوطنيء كانت الإقامة العامة تسعى إلى توظيفها أثناء 
أزماتها مع القصر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. 

إن الهدف من هذه الدراسة ليس هو البحث في إشكالية التمصسوف أو في 
تاريخ الطرقية والزوايا في حد ذاته؛ إذ أن ذلك ليس من اختحصاصيء وسسبق أن 
طرق من طرف باحثين مغاربة وأجانبء وإنما الهدف منها هو محاولة جلب انتباه 
الباحثين المغاربة في فترة الحماية إلى موضوع معقد ومتشعبء يبحث في العلاقة 
بين الإقامة العامة والطرق الصوفية والزوايا من جهة» وبين هذه الأخيرة والحركة 
الوطنية من جهة ثانية. 
تجدد الاهتمام بالطرق الصوفية والزوايا بعد الحرب العالمية الثانية. 

إن المتتبع لتارييخ خ الطرق الصوفية والزوايا في المغرب عامة»؛ يستنتج من 
بعض الدراسات الأجنبية والعغرنية ذلك الاهتمام الذي حظيت به هذه المؤسسات 
الدينية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرينء بل نشهد اليوم في الجامعة 
المغربية تعميق البحث في هذا الفرع من المعرفة الخاص بالتاريخ الديني» وهذا أمر 
من شأنه أن يكشف عن حقائق جديدة. 

وهناك إجماع لدى الباحثين على أن فرنسا قد اهتمت بالزوايا والطرقية منذ 
منتصف القرن التاسع عشر بهدف التمهيد لتدخلها في المغرب (الزوايا الوزانية 
والشرقاوية والناصرية والدرقاوية) » وشجعت على إنجاز عدة درايكات عنها بهدف 


تسخيرها في عملية الاحتلال. وظلت هذه العناية مستثمرة خلال فترة الغزو 
العسكري إلى ل 0014 


م ا 0 2 0 
'"المشايخ" تأييدا وعضداء لكن لم يعد يهمها من أمرهم شيء بعد أن تم لها الاحتلال 
العسكري الكامل لكل أنحاء البلاد سنة 21934 بل تنكرت لأغلب "المشايخخ" منهم 
وأصبحت تراقب سكناتهم وحركاتهمء "إذ هي تعرف أن تأييدهم لها لم يكن طبيعيا 


افعض الور و يبي ب تأ ا جب يي 9/10 


ولا متفقا مع العقيدة الدينية التي ينتسبون إليهاء ولم تستثئن من ذلك إلا فردين هما 
عبد الحي الكتاني والحبيب الفيلالي"<3). 

وهذا الرأي بعينه سبق أن عبر عنه أحد ضباط الشؤون الأهلية سنة 1949 
حيث لاحظ إهمال السلطاث الفرنسية لأمور الزوايا والطرقية منذ انتهاء العمليات 
العسكرية» رغم أن ميشو بيلير( ه؟نوااء8 «دهطه111 ) كان قد أشار إلى ضرورة 
العناية بهذا الأمرء ونصح طلبته المتدربين من المراقبين المدنيين إلى تتبنعه عن 
كثب منذ سنة 1923. وهناك رأي سائد لدى كثير من الباحثين والمهتمين بمسألة 
الزوايا والطرقية في المغربء مفاده أن هذه المؤسسات الدينية كانت بصفة عامة 
تشكل عنصرا إيجابيا للاحتلال» بل في بعض الحالات أفصح بعض "المشايخ" عن 
عدائهم للأسرة العلوية» كما كان الحال بالنسبة للزاوية الكتانية4). 

وتجدر الإشارة إلى أن جورج دراك ( علا1(:88 0601865 ) بدوره قد لاحظ 
منذ سنة 1939 تراجعا كبيرا لنفوذ الزوايا والطرقية في المغرب؛ حيث تقلص عدد 
المريدين منذ هذا التاريخ» كما لوحظ تدني المستوى التعليمي لدى شيوخ الزوايا 
والطرق الصوفية» وقد فسر جورج دراك كل ذلك بنفور الشباب المتعلم مسن 
الطرقية» فضلا عن عداوة العلماء والسلفيين لها. ومن جهة أخرى فإن إخضاع 
سلطات الحماية كامل التراب الوطني قد أضر بالزوايا والطرقية على المستوى 
المادي والمعنوي؛ حيث لم يعد شيوخ الزوايا أو بعض الشرفاء البارزين يقومون 
بوظيفة التحكيم بين القبائل؛ بعد أن صار القواد الخاضعين لسلطات الاحتلال 
هم الذين يقومون بهذا الدور. كما أن تطبيق نظام "الترتيب” دفع المريدين 
إلى تقليص ما كانوا يدفعونه من 'زيارات" وهدايا لأولياء الطرق الصوفية 
والزوايا التابعة لهم«5). 

وإلى عهد قريب كان يعتقد أن التراجع - الذي يميز الطرقية في المنغرب 
حاليا - قد أصبح واقعا ملموسا منذ ما يزيد عن ثلاثة عقودء إلا أن جورج دراك 
كشف لنا عن تقلص نفوذ الطرقية وتناقص أعداد مريديها منذ نهاية الغزو 
العسكري؛. ومن السهل للمهتمين بتاريخ الطرقية في المغرب أن يعاينوا ذلك التراجع 
ونحن على أبواب الألفية الثالثة من التقويم المسيحي؛ غير أن هناك استتثناء فريد 
تمثله الطريقة البوتشيشية العليوية التي توجد زاويتها الأم في موقع قريب من مدينة 
أبركان بالجهة الشرقية من المغرب؛ وقد عم إشعاعها جل كبريات المدن المغربيية 
وتميزت باستقطاب فئات متعلمة» ولعل واقع هذه الزاوية الذي يشذ عن واقع باقي 
الزوايا في المغرب يحتاج إلى بحث رصين ومعمقء. وليس هذا مقام الخوض فيه 
وإنما نشير إليه هنا ليتفطن الباحثون في علوم أخرى إلى هذه الظاهرة المتمثلة في 
الطريقة البوتشيشية0). 

ومن المعروف أن بعض الطرق الصوفية والزوايا قد استغلتها سلطات 
الاحتللل في مشروعها الاستعماري إلى حدود سنة 1934» ونستحضر على سبيل 
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المثال ذلك الدور الذي أنيط بالشيخ عبد الرحمان الدرقاوي - شيخ الطريقة 
الدرقاوية - خلال حرب الريف من طرف المقيم العام الجنرال ليوطي7). 

ونستخلص من الدراسات المشار إليها أعلاه أن سلطات الحماية الفرنسية لم 
تعد تولي اهتماما كبيرا للزوايا والطرقية بعد أن : تحقق لها هدفهاء ألااوهمو بسط 
سيطرتها على كل أنحاء البلاد. 

لكن بعد الحرب العالمية الثانية وفي ظل ظروف جديدة حاولت الإقامة 
العامة بالرباط إحياء دور الزوايا والارقية» فأسندت إليها مهمة جديدة. ألااوهفي 
إضعاف دور السلطان محمد بن يوسف وضرب الحركة الوطنية» ويلاحظ أن تجديد 
الاهتمام بالزوايا والطرقية جاء متزامنا صع نهاية الحرب العالمية الثانية؛. وبالذات 
بعد تقديم وليقة المطالبة بالاستقلال وتأييدها من صرف سلطان البلاد. فسعت 
قرار عزل السلطان محمد بن يوسف(8» وهو ما تكشف عنه الوثائق الفرنئسية 
المعتمدة في هذا البحث. 

وقد استفادت الحركة الوطنية المغربية من الانقسام الذي وقع في فرنسا 
وفي مستعمراتها بعد أن أصبحت حكومة فيشي (إط9/1) موالية لألمانيا النازية 
فاضطرت هذه الحكومة إلى خلق ا استكتاب المتطو عين لهامن 
المغازبة فى صفوف الجيش الفرلسي وذا بيد كه وقمي كذا ا وطسان سنت 
الطريقة العالية نسبة إلى شيخها المدعو عبد العالي» حيث أمدته الإقامة العامة بممسا 
يكفي من المال لبناء زاويتين بالرباط والدار البيضاء» كما حاولت اصطناع غيره 
في جهات أخرى من البلاد. إلا أن موقف السلطان كان حازماء إذ أصدر أمره 
للمحكمة الشرعية بالرباط لتنظر في شأن "الطريقة" الجديدة» فكان قرار المحكمة 
المذكورة هو إقفال الزاويتين الجديدتين» ثم أصدر السلطان مرسوما يقضي بمنع 
تأسيس أية طريقة جديدة بغير إذنه» وعدم جواز إعطاء الإذن إلا بشروط: كما 
يقتضي هذا المرسوم منع شيوخ الطرق الموجودة من تأسيس أية زاوية بغير إذن 
السلطان. وقد أدى صدور هذا المرسوم سنة 1946 إلى قيام أزمة بين الإقامة العامة 
الفرنسية والقصر الملكي؛ لكن السلطان صمم على تطبيق المرسوم بالرغم من 
رفض سلطات الاحتلال نشره في في الجريدة الرسمية(9). 

ومن البديهي أن نتساعل عن الكيفية التي سخرت بها الإقامة العامة الزوايا 
والطرقية» بهدف ضرب الحركة الوطنية والمس برمز من رموزها. وتجدر الإشارة 
التدخل في الحياة السياسية؛ كما كان الحال: في بنط اقل لك اقسار يت لصون فحن 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر(0)). 
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فشل مشروع الإقامة العامة. 

من المعروف أن جل شيوخ الطرق الصوفية والزوايا قد اكتسبوا مكانة 
خاصة في المجتمع المغربي إما لنسبهم الشريف أو لدورهم التاريخي في التربية 
الدينية وتعليم الناشئة وبث العلم في أقصى مناطق البلاد» فضلا عن دور هسم في 
تعبئة المسلمين للجهاد والذود عن دار الإسلام» وكان حيادهم عامل مشجعا على 
القيام بدور التحكيم في النزاعات التي تحدث بين القبائل» باعتبارهم لا يتحالفون مسع 
هذا اللف أو ذالك. 

ومن الأسباب المباشرة في توتر العلاقة بين الزوايا والطرقية وحزب 
الاستقلال على سبيل المثال» تلك المنافسة حول جمع الأموال من المواطنين» وكان 
الحزب المذكور يسعى إلى جمع المساعدات المالية بشكل منتتئلم يهدف تنظيم 
وتفعيل نشاط الحركة الوطنية» مما أثر على مداخيل الزوايا التي كانت متعودة على 
تلقي "الزيارات" والهدايا من المُريدين وغير المريدين:1» فاعتبر شيوخ الزوايا 
والطرقية أن تزايد نفوذ هذا الحزب قد يضر بمواردهم المالية» التي أخذت تتقلئص 
يوما عن يوم» فضلا عن تحامل الحزب المذكور عليهم وإهانتهم حسب اعتقادهم 
وأنه يسعى إلى تقليص نفوذهم الروحي على المغاربة عامة والمريدين منهم على 
وجه الخصوص12» وهذا واقع أكدته دورية بعثها مدير الشؤون الداخلية إللى كل 
نواحي المغرب سنة 1953 بخصوص الزوايا والطرقية في المنطقة السلطانية:13). 

كما أن استخلاص الضرائب بشكل منتظم من المغاربة في عهدد الحماية 
قلص بدوره مداخيل الزوايا والطرق الصوفية» فهذه عوامل كان لها أثرها في إنكاء 
التنافس بين أحزاب الحركة الوطنية ( وفي مقدمتها حزب الاستقلال) والزوايا 
والطرقية على استمالة المواطنين لهذا الجانب أو ذاك. وكانت تلك الأحزاب أكثر 
إقناعاء نظرا لتبنيها القضية الوطنية» فتعاطف معها جل أفراد الشعب المغربي 
بينما كانت جل الزوايا والطرق الصوفية أداة مسخرة في يد الإقامة العامة 
الفرنسية بالرباط. 

وقد نجحت الحركة الوطنية في توظيف العقيدة الإسلامية في كفاحها ضد 
سلطات الاحتلال الفرنسية» مدعمة في ذلك من طرف السلطان وهو أمير 
المؤمنين:14» بينما كانت الإقامة العامة الفرنسية تسعى إلى تسخير الإسلام من خلال 
الزوايا والطرقية بهدف قبول الأمر الواقع. وإذا كان الهدف الأصلي للزوايا 
والطرقية هو التربية الدينية» فإنها حادت عن هذا الهدف بعدما أصبحت مسخرة 
لأغراض استعمارية. أما الحركة الوطنية فكانت تعمل على تربية سياسية ووطنية 
إلى جانب التربية الدينية» بناء على ما خلفه السلف الصالح؛ وقد كان دور خريجي 
جامع القرويين واضحا في توظيف الحركة السلفية لمقاومة الزوايا والطرق 
الصوفية المستغلّة من جانب الإقامة العامة الفرنسية,15). 
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وتجدر الإشارة هنا - على سبيل المقارنة ح إل الوضع الذي كانت تعيشه 
الجزائر منذ تأسيس جمعية العلماء المسلمين» فرغم الإعلان بان أهدافها غير 
سياسية» سي له ة الإسلامية في بلاد الجزائر من 
الخرافات والعمل على إحياء اللغة العربية؛ إلا أن الجمعية المذكقورة دخلت في 
مواجهة مع سلطات الاحتلال الفرنسية من جهة» ومع رجال الطرق الصوفية 
من جهة أخرى الذين كانت فرنسا لا تتأخر في استغلالهم لإنجاح مشروعها 
الاستعماري بالجزائر10). 

ومن أبرز الاهتمامات المعروفة عن جمعية العلماء المسلمين هي محاربة 
التيار المرابطي في الجزائرء الذي كان متهما بالتخلف وبممالاة الإدارة الاستعمارية 
الفرنسية ويحظى بتشجيعها. وبذلك صارت كثير من المبادئ المشتركة تجمع بين 
الحركة الوطنية المغربية وجمعية العلماء المسلمين الجزائرية» فكان بعض الوطنيين 
ينشرون أفكارهم الإصلاحية على أعمدة جريدة "الشهاب" الني كانت تصدرهما 
الجمعية المذكورة. ونسجل من باب المقارنة مرة أخرى أن جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية هي أيضا تبدّت العقيدة الإسلامية في نضالها بهدف توحيد صفوف 
المقاومة والتمكن من ضرب شيوخ الزوايا المنحازين للسلطات الاستعمارية17). 

لقد كان المراقبون المدنيون - على امتداد التراب الوطني الخاضع للسلطات 
الفرنسية - يتتبعون بانتظام نشاط الزوايا والطرق الصوفية. وكانت تقاريرهم 
تختلف من حيث القيمة والأهمية حسب مستواهم العلمي وتكوينهم؛ إذزركانت هذه 
التقارير مادة أساسية لكثير من الدارسين الفرنسيين للحياة الدينية في المغرب:18). 
وبحوزتنا نماذج من تلك التقارير التي يعود تاريخها إلى سنة 1950 (19). 

ومن اللافت للنظر أن فرنسا قد نجحت إلى حد كبير في خلق اتحادية تجمع 
بين الزوايا والطرق الصوفية في مستعمراتها بشمال إفريقياء وكان القطران 
الجزائري والمغربي يمثلان الركيزة الأساسية لهذه المؤسسة الدينية المبتدعة» نظرا 
الترابط المتجذر بين الزوايا والطرقية في القطرين المذكورين. 

وكات قز نينا قد للقت يوعة حتت فى تار التيدو قم الإمتشادفي فتبي 
الجزائر منذ سنة 1937 لمواجهة جمعية العلماء المسلمين» حيث عمدت إلى عقد أول 
مؤتمر للزوايا والطرقية في التاريخ المذكور. وبعد الخوب العالفدة الذانية سفت لحن 
توسيع عدد المشاركين في المؤتمر الذي أصبح تقليدا ذ في الجزائر المستعمرة» حيث 
انعقد ثلاث مرات بشكل شبه منتظم. ا يقة الكتانية أانذاك 
متحمسا للمشاركة والإسهام فيه» بعد أن حضره بصفة ملاحظ سنة 1948 
بالجزائر وكان يسعى من وراء ذلك إلى تولي الزعامة في هذا الاتحادء وهو ما 
تحقق له فعلا في المؤتمر الذي انعقد لأول مرة على أرض المغرب بمدينة فاس 
أيام 4 - 5 - 6 أبريل 1953. 
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ويتبين من الوثائق الفرنسية أن سلطات الاحتلال قد خططت لانعقاد المؤتمر 

في المغرب» بهدف الضغط على السلطان محمد بن يوسف لقبول تنفيذ ما كانت 
تدعيه من إصلاحاتء وفي الوقت ذاته يعتبر انعقاد المؤتمر على أرض المغرب 
تهديدا جديا للعرشء وبالذات محاولة لضرب أحد اختصاصات السلطان بصفته 
أميرا للمؤمنين» وليس من باب الصدفة أن ينعقد المؤتمر بعد أن اشتدت المواجهة 
بين السلطان محمد بن يوسف والإقامة العامة في بداية شهر أبريل من سنة 1953. 

وسبق انعقاد المؤتمر بقليل محاولة فرنسية فاشلة لخلق اتحادات 
للزوايا والطرق الصوفية على المستوى المحلي» حيث أعلن عن تأسيس أول اتحاد 
للطرق الصوفية بناحية وجدة؛ ثم تلاه الإعلان عن ميلاد اتحاد الطصرق الصوفية 
بناحية مكناس220). 

ويتبن من قراءة أولية للمتدخلين في أعمال المؤتمر - وعلى رأسهم الشيخ 
عبد الحي الكتاني - أن الهدف المعلن هو توطيد الروابط بين الزوايا والطرق 
الصوفية 'للرفع من الدين وإعلاء شأنه بسنن نبيه"» غير أن الغاية المنشودة مسن 
المؤتمر هي دعم موقف سلطات الاحتلال تجاه السلطان والحركة الوطنية؛. حيث. 
أفصح كثير من المتدخلين عن الهدف الحقيقي من عقد المؤتمرء ألا وهو الدفاع عن 
الصداقة الفرنسية - المغربية المزعومة ومحاربة أحزاب الحركة الوطنية التي كان 
المشايخ ينعتونها بالأحزاب المتطرفة::2). 

وقد عبر علال الفاسي عن موقف الحركة الوطنية تجاه هذا المؤتمر 
خاصة:ء وتجاه الزوايا والطرقية عامة في محاضرة ألقاها بجامعة الأزهر بالقاهرة 
تحت عنوان :"الحركة السلفية في المغرب"<22). 

لكن الجديد في سياسة الإقامة العامة الفرنسية هو تلك التوجيهات الجديدة 
التي أمدت بها المراقبين المدنيين وضباط الشؤون الأهلية عقب انتهاء أعمال 
المؤتمر المذكورء حيث بعث مدير الشؤون الداخلية دورية في الموضوع إلى كل 
رؤساء النواحيء فذكرهم بتاريخ الطرقية في المغرب» وحاول تفنيد ما كان متداولا 
عن تراجع نفوذ الزوايا والطرقية بعد نهاية الغزو العسكري. إلا أن الغاية الأساسية 
من الدورية المذكورة هي استكشاف مواقف الزوايا والطرق الصوفية إزاء مشروع 
فرار يقضي بخلع السلطان بمباركة جل "المشايخ". ومدى استعدادها لمساندة الإقامة 
العامة عند الشروع في تنفيذه» وفي هذا الصدد طلب مدير الشؤون الداخلية أن 
يوافيه المراقبون المدنيون بتقارير مفصلة عن مواقف الزوايا والطرقية في كل 
النواحي:ة2. وتطبيقا لهذه الدورية أنجزت عدة تقارير عن الزوايا والطرقية في 
ناحية وجدة,2» وقد عثرنا على البعض منها بمركز الأرشيف الدبلومااسسي 
الفرنسي ومن المؤكد أن مدير الشؤون الداخلية قد توصل بتقارير مماثلة من 
النواحي الأخرى. 
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إن التقارير المذكورة غنية بمعطيات عن شيوخ الزوايا وميولاتهم السياسية 
وعدد المريدين التابعين لهم. ونسوق على سبيل المثالك بعض الاسنتنتاجات التي 
خلص إليها أصحاب تلك التقارير عن الزوايا والطرقية في ناحية وجدة. فبناء على 
التقارير المنجزة عن مختلف الزوايا ببني يزناسن» تشككت الإقامة العامة في 
إمكانية تجنيد مريدي تلك الزوايا لخدمة أغراضها وانخراطهم إلى جانيهاء رغم 
إمكانية التأثير على بعض "المشايخ" كي يلتزم مريدوهم على الأقل بحياد إيجابي 
بالنسبة لهاء ولا ينضمون إلى الوطنيين» والمقصود بهم هنا على وجه التحديد 
مناضلو حزب الاستقلال ومناصروه. وكان الشيوخ يخشون فقدان نفوذهم وتأثيرهم 
على مريديهم» وتبين لسلطات الاحتلال أن جلهم لا يجرؤ على المغامرة بشكل علني 
في أي نشاط سياسي كيف ما كانت توجهاته. 

وقد خلص أصحاب التقارير المذكورة إلى تقديم مقترحات؛: بعضها يقضي 
بضرورة البحث عن مواطن ضعف شيوخ الزواياء وبعض ها يدعو إلى إذكاء 
التنافس بينهم وبين أقربائهم لدفعهم إلى الامتثال لإرادة الإقامة العامة الرامية على 
وجه التحديد إلى التأثير عليهم لتوقيع عرائض بهدف عزل الس لطان محمد بن 
يوسفب. ولم تغفل تلك التقارير تقدير ثروات الزوايا ورصد مختلف مواردها المالية 
وبذلك تمثل التقارير المذكورة رصدا دقيقا لمواقف شيوخ الزوايا ومريديهم وكيفية 
دفعهم إلى دعم سياسة الإقامة العامة تجاه السلطان والحركة الوطنية. ولم تثوان 
السلطات الفرنسية المحلية عن التدخل لتصفية العناصر الوطنية» أو استغلال بعمض 
التناقضات الداخلية لإثارة الخصومات» التي قد تؤدي إلى انقسسام داخل الحركة 
الوطنية بهدف إضعافها. وبذلك تعد هذه التقارير مصدرا غنيا بمعطيات دقيقة قد 
تفيد الباحثين على المستوى المحلي(:2). وبدون شك فإن هذه المعطيات مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بمصدر القرار السياسي» إما مع الإقامة العامة أو مع الحركة الوطنية 
فإنها تساعد في نهاية المطاف على إنجاز دراسة مفيدة لتاريخ الحركة الوطنية في 
مرحلة حاسمة مرت بها البلاد. وبذلك يمكن القول إن تقارير المراقبيين المدنيين 
كانت محاولة لاستكشاف المواقف المختلفة للزوايا والطرقية في كل أنحاء البلاد 
لاستخلاص النتائج والتخطيط لسياسة الإقامة العامة ضد الحركة الوطنية وضد 
السلطان محمد بن يوسف. 

ويتبين مما سبق أن قضية الزوايا والطرقية احتلت الصدارة بين اهتمامات 
سلطات الإقامة العامة أثناء الأزمة التي وقعت بينها وبين القصرء وكائت الظرفية 
مواتية لإحيائها وتجديدها لتنافس الأحزاب الوطنية» بل لتحل محلها في تأطير 
المغاربة ودفعهم لنصرة المستعمر. وإذا تضافرت جهود الباحثين في تاريخ فترة 
الحماية» وتكثف التنقيب عن وثائق مشابهة لتلك التي صادفناها في الأرشيف 
الفرنسي عن زوايا شرق المغربء يمكن القيام بدراسة وافية عن الزوايا والطرقية 
ودورها في المرحلة الأخيرة من تاريخ فترة الحماية. 
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وإلى وقت قريب كانت دراسة الزوايا والطرقية في هذه الفترة تعد من 
المواضيع التي لا يجرؤ الباحثون على الخوض فيها نظرا لما قد تثيره من ردود 
أفعال» بالإضافة إلى قرب الفترة الزمنية مناء وما قد ينتج عنها من حساسية لدى 
بعض الزوايا التي ما زالت نشيطة:» إلا أن طبيعة الوثائق التي سبق أن أشرنا إليها 
إلى جانب وثائق حزب الاستقلال» قد تميط اللثام عن حقائق كثيرة» وتسلط الأضواء 
على جوانب من تاريخ فترة الحماية التي ما زال الغموض يلفهاء ودون شك فإن 
أرشيف الحزب المذكور يتوفر على ما يكفي من الوثائق لتحقيق ذلك.» خاصة وأنه 
كان قد أشهر الحرب على الزوايا والطرقية المنساقة مع إرادة الإقامة العامة مدة 
غير يسيرة» كما أن الرواية الشفوية - نظرا للقرب الزمني - قد تكون مكملة 
للوثائق المكتوبة بشكل مفيد. ولعل مثل هذه الدراسات قد تكشف عن الدوافع الكامنة 
تجرأت على الخوض في الحقل السياسي سواء في الجزائر أو المغرب» ودون شك 
فإن إحياء اتحادات الزوايا في الجزائر المستقلة في أواخر الألفية الثانية يهدف إلى 
صرف شيوخ الزوايا والطرق الصوفية عن العمل السياسي والتفرغ إلى الأمور 
الدينية:20» وبذلك يعاد طرح إشكالية قديمة / جديدة تتمحور حول مشروعية أو عدم 
مشروعية الزوايا والطرقية في الخوض في الأمور السياسية. 


الموامش. 


0 - ساهمت بهذا المقال في ندوة إشكالية الحماية التي نظمتها مجلة هيسبريس - ثمودا ما بين 20 - 22 ماي 
8 بكلية الآداب بالرباط. 
8*1 عكنهاصكء م1 .(12.11.خ. ') ) ونغصولة عل دع داو هتدم ماصبئط وملاتطععة وعل عطدرم) -(2 


١1860.‏ / 8 177 دمانة © .هلزن0:0 دمنهفج 
- علال الفاسيء حديث المغرب في المشرقء المطبعة العالية؛ القاهرة» الطبعة الأولى 1956 » ص. 20. 
.عع عله صقكة عل دمتعن 18 كعقل دعكناءتوناء: دء1يغظمم 5ه.آ » ,لإلناو5 عمتهمائوق مآ -40 
عأمفا أء عناواتقق '! تلد دع 9أهاوتمنعلة 80065 وءأنامط 065 ماوع © نال كادء ستاهمر 
1.م.35254 1 نمطم عل علمكمن0 طنط / وزموط 06 16نومه؟زلنآ .وعدء00ظر 
رككة2 ,16) أت أمعمموكلزء2 رعمكقل) نال عدناءاج اعم ععاماكتط 'ل عدد أ ناودظ ,عنجوقسط .0 -(5 
3 -119 مم ,(5.0.)1951 
6 عكاشة برحابء'الطريقة البوتشيشية العليوية» أصول مغربية أم جزائرية ". مجلة أملء» العدد 19 - 220 
السنة السابعة؛ 2000. ص.129 - 144. 
7 - 165 مم ,1996 واعة2 .ضهان هقتصكوة!' | كنظ نال ممعنع ما رعطعوجم متقسعن -7 
.6 .7 , 1953 عنطمنهه ,عدأمجسةة عداوتقلق :1 -(8 
0-09 علال الفاسي ء حديث المغرب في المشرق. م.س. » ص. 21 » أنظر أيضا: 
5 عأهمم , 64 .م , 1975 ولموط .1.لآ.2 رككصه لزه دعل كناء10ئ18طتم 00 عآ ,لصباا)ة] مطمل 
0 أكد شارل أندري جوليان تدخل بعض شيوخ الطرق الصوفية في الحياة السياسية» وكان يعني بذلك 
عبد الحي الكتاني شيخ الطريقة الكتانية» أنظر: 
1978.21 ,ش.ل اتللظ ,1956 - 1415 ,تعنصو [قتذوط! عاق ع80 عوكماز عا بدوتانا[ م دز - 
01 ,2200185 065 01156جم غ165 18 ومنق14 عآ » : أن أنان عه الاعتدمدقع6 2مك الل تناعاتلة” 1 
<« عناو امم ده ممزعناءء 15 عل ملعمطفل غ1 جتاعة' 1 
1) - اتهم علال الفاسي شيوخ الزوايا والطرق الصوفية بأنهم كانوا يبتزون أموال الشعب ويستبدونه روحيا 


الزوايا في مخطط الاقامة العامة 


0/14 
- 05 


- 06 


7 


00 
-02 


-2 


003 


- 5 


09 


ومادياء أنظر كتابه الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» دار الطباعة المغريية:ء تطوان. 1948 » 


ص. 260. 
15 عكأدمه لهلاوة؟1'! عل نمو نل 165الاتن2 د5ع0 أء زنك 911 أمع صرعء مواعدررعء: عل عاولم -(12 
28 177 1011تة) .قل0زن0*0 ومنو - 11 719 عتتهامع ع1 .10.3 م4 © .دمودعنعتاع: وعذذ كوم 
.عومة11 / 
بوك1 يقعهةأطقفة") : سمتئن: عل ذاعط) و14 ورنعزووع14 ف عنك كام 1 '! عل عنواعععزلا عا -(13 


فى .1953 تقس 23 ع1 ألطمظل .عألهوخ أء قلزنا0 ,روغصاء 54 بطءع اعوسصقك8 
.ع1 / 1778 ممامة © ,هل[ئا0*0 ممزاع - 71511 عتتهنوء جما 
علال الفاسي » الحركات الاستقلالية» م.س. » ص. 136 - 137 » 201 - 202. 
حسناء داود ومحمد فطريء الرسائل المتبادلة بين علال الفاسي ومحمد داودء مطبعة المعارف الجديدة. 
الرباط 
0 ؛ ص.95 - 97 (رسالة علال الفاسي إلى محمد داود). 
أحمد توفيق المدنيء كتاب الجزائر. المؤسسة الوطنية للنشر. الجزائر. الطبعة الثانية. 1984 . ص.375 - 
8 علال الفاسي» الحركات الاستقلالية. م.س-. قصس.14. 
جورج الراسي» الإسلام الجزائري» من الأمير عبد القادر إلى أمراء الجماعاتء, دار الجديدهء بيروت 
7. ص. 175 - 198. 
عل غاذنع50 قا عل سناع1لن8 رعهنة84 باق كهز2201 أء 0256165© » بأمكزه/ و5ثنامآ -(18 
5- 125.مم ,1967 غك 268 - 233.مم ,1936 سوع0 "0 عتعهأمغطعءتة 'ل ك عنطتروج ممع 
نأك .مه ,لإ18نه5 م09 - 
نأك .08 ,علا0.10188 2 - 
أ للادز 6 .(لعقك هدك نس 8) لالقطا نم86 عنطأن تت دع10دتامل1 وقارمط0 5ع] عند عكمل1 -(19 
.1300 / 8 177 تمتامة © .8ل[0"'011 دماع4ظ - 11 779 عنلهالاء؟12 .[.12] لخ .1950 
علال الفاسي» حديث المغرب في المشرق» م.س. ٠‏ ص.24. 
انظر تغطية مراسل جريدة السعادة لأعمال المؤتمر من فاس. جريدة السعادة 25 رجب 1372 / 10 أبريل 
3 »: عند 8730. الخزاتة العامة - الرباط. رقم 17. 
1ق م1 عقم (1953 389011 6 كه 5 - 4) و6516 5هه0) دع مغععمه) بال نالهه: عاجتهه 0‏ - 
10.07 . ).لمادء 1*0 ع0 كهانامق2 ذعل مولغهقل16 هل عل اتيج معط تمسسه88 اا لمسسهفطه314 
.ع0نقكةم / 8 177 صمامة©) .هل ز0*:0 ممتع 1-1 1[ 819 عرزهامء مآ 
علال الفاسي» حديث المغرب ُ المشرق.م.س. » نبه المؤلف في مقدمة الكتاب إلى أنه عبارة عن 
مجموعة من المحاضرات التي أ لثيت في مناسبات مختلفة. حيث استهل المقدمة بما يلي:”ولكل محاضرة 
من هذه المجموعة مناسبة نذكر منها على جهة المثال مؤتمر الطرق التي دعا إليه المستعمرونء» وانعقد 
بمدينة فاس لخلق الجو الديني للمؤامرة التي دبرها الفرنسيون وأذنابهم ضد العرش وضد جلالة 
السلطان...: فقد كان هذا المؤتمر هو الذي أوحى لي بإلقاء محاضرةٌ عن الحركة السلفية في المغفرب» 
بين جهود السلفيين في الإصلاح. وتأييد جلالة الملك لهمء وتعرف رجال الأزفر والمخلصين من 
المسلمين قيمة الطرقيين الذين اجتمعوا في ذلك المؤتمر الاستعماري ليضللوا الناس بأاسم الدين...". 
صفحات غير مرقمة. 
عبد الكريم غلابء تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب» مطبعة التجساح الجديدة الدار البيضساءء 
الطبعة الثالثة.2000, الجزء الثاني » ص.102 - 103. 
دورية مدير الشؤون الداخلية إلى حكام النواحي» مرجع الإحالة رقم 2 ونثبت فيما يلي بعض فقرات 
الدورية المذكورة: 
0 ,801611608 8580106 قناأم 18 ع8156 0652109 عأنعه لباك هلقن 065 ععمعلزوغظ ها... » 
5 0116 غ255 أ3كلاق 5تقنط رعامعمفمم ع1أء' نان أعنااء3 2106هيم ]0غغما"! عل وسمكتهر نه ذه 
8 عومد تسا أهرماع20)6م عل 28366 16 +002 2025ئ15 )قهز ذعل عتأعهم )ه10 وعنئت وم 
5 كعم عقطه عتمآناه7 شعاط عل ع0لمقتدعل 5ئام؟ ع[ ,[مناو:نامم نوع"0) ...ع ل موي اتاهد 
3 وع0 عتتقاد سا '! عناطهدة'*0 سموغء عنه؟ عل ملأقطوم عل 5م ارماية 
5 ف ع60ع20م ععذظ عل كمم ألهة'د عه [[ععاماعمة عنع! عند دهفادعدفروعء دم ار نادم 
21815 , ...22025635 قعطأكاءم0 ذتناء! كناك لق رقعلئغ دم وع1 تلاك 065 5زم أولط وعطءرعطامعء 
أت مكمه 5 أامعل1 ل ماص دعمع تعموء: دع1 أمنو زاك عافله2 تل عامج عضي عمقل تعومء0جمء 
.« 1165أنا 0 هته اود :0 
عناء [0عدم ننه (مقطف) كوا عل لإعتصرسمقكة عل علاعممة'1 عل أصنهزلة لتك ندع [ؤطمم عآ -(24 


لل طة.1953.6 أعالأناز 7 عنآ .عصمماعظ - دوءوققه5 تصفظ8 دعل عاعمعه دل أعطء ,لتحت 
.عوعقكة / 1778 ممخابة ).0000 مونه 1 - 1 8*1 ماقام 27آ 
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البوتشيشية والبوتشيشية العليوية والرمضانية. ونثبت فيما يلي بعض خلاصات تلك التقارير: 
عل ععقة كدام انوعد لأا ,(وعتفظمم و12) نوع 1لاعه عل أمهلضعوفة'1 ععن مامه تروط » 0- 
أنال أعرعوزل ونع اه نع قله عداو 1 أآمم عامقء ضنا كعنامز 06 280125 065 أعلاء غابنة عع لسقتمعل 
معقطلة1/4 بل وأسععة 15 مهم ععنإ0أم6ل ف عناامةة] أت عصدع1 116؟1أع8 عتننا تور ع6 أترنسق اأورعع 
دع أ3ا 50105 أت ©2056ل120ل* 5 عقة #كأوط عطقل 201065 2اناعل دوعت 06 6215 1911611281155[10 قبل ... 
05 20176 155ان8 '[ عماترمت الاعطاقك قت0115 1ن 6 دقذهطر نيل رعععسزعة؟ 06 508 51 كنوع ك2 
مع عأقلعت , لقأو1'150 عل عوط نال عداو أأطتام 09امسسفلم 18 مج لمته أنان بكعأعاصسم مره 
3 تعوقهقه5 تصغ8 وعل عاععع ) نال 280185 كت 6265 رمه 165 كناو 0115وطه .< اتاعيةا أدت '1 8 
.عونق / 8 177 صمنامة©) .قلز1ا0' ل مو أع 7911-14 ع تنهانعكم] .[(.12.خ.0) . 1953 أءالأتاز 
في صيف سنة 2000 انعقد أول مؤتمر للزوايا والطرقية في الجزائر بعد مرور 38 سنة على استقلال 
البلاد. وكان ذلك بإيعاز من السلطة. ويعد هذا الحدث في واقع الأمر إحياء لتقليد كان معمولا به أثشناء 
فترة الاحتلال الفرنسي ومن المرجح أن يكون الغرض من هذه المبادرة هو قطع الطريق على بعمض 
التيارات الإسلامية التي ترغب في الخوض في أمور السياسة. 


